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  ـــــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحیم

 

  .» وحفت النار بالشھوات،هحفت الجنة بالمكار«

 ـ       ا یضع        ـھذا الحدیث النبوي المأثور یبرز إحدى القسمات الرئیسیة في الإسلام  در م ـ ق ان ـ ي كل الأدی  وف
  .تنمیةفي أیدینا المفتاح الذي نفتح بھ القفل الصلد الموضوع على باب ال

شھوات    ـن كل الأدی إ ى ال ار الإرادة عل ى الكسل   ،ان ھي في جوھرھا دعوة لإیث ذي   ، العمل عل  والتصور ال
شر     ر وال اء وغوای    ،یقدمھ الإسلام بالذات للحیاة ھو مبارزة بین الخی ة الأنبی ین ھدای شیاطین ـ ب ا    ،ة ال ك لم ولا ذل  ول

ن خطوط عریضة     ، أرستھ من مبادئ وما، ولا دعت الناس إلى ما وضعتھ من قیم      ،ظھرت الأدیان  ھ م  وما حددت
  .تستقیم علیھا شئون الحیاة

ھ تخصصً        اة وجعلت ا وقد أبعدت قرون التحلل الإسلام عن صمیم الحی  أو تجردًا  ،ة عبادی أو ممارسة  ،ا فقھیً
وفیًا س،ص م بال صور أن یحك ى یت دًا أعم صعبــ أو تقلی الم ال ذا الع ة ھ ساذجة القدیم ائل ال شرس ا،یف أو بالوس  ،ل
  .المعقد

وتاً  سمع ص م ن ذا ل ة لھ ـ إسونتیج ة ـ ة التنمی ي معمع ع ف دًا یرتف ستقبل ،لامیًا واح س الم اء أس اء ، وإرس  وبن
صحف   ى ال ا عل دور رحاھ ي ت صادیة الت ة والاقت شاكل الاجتماعی صري والم سان الم ات ،الإن ي المجتمع  وف

  .والندوات

  !!إنھا جنایة المسلمین على الإسلام 

* * *  

لام ھ   والإس اج إلی ا نحت در م ا ق اج إلین ھ، لا یحت أت ، لأن االله یحفظ ن أن ی ھ  ي ویمك ون ب د یؤمن ق جدی  ، بخل
  .ا ولكننا لا نستطیع أن نجد عن الإسلام عوضً،ویحرصون علیھ

  لماذا ؟

ًـا       ـفاللغة العربیة لم تكن (ا وشریعتنا ولغتنا   نلأنھ ماضینا وتاریخنا وقانون    ـ شیئ رآن ـ ـ دون الق ون ـ ن تك ـ ول
  .)اذكورًم

   .ا حظنا من الأنبیاء ولأن محمدً،لأنھ قدرنا بین الأدیان

  . ویستھدف الخیر والحق،ولأنھ یقوم على العدل
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ا    ،ـ أن ندع الإسلام للمعممینـأمام التعصب وضیق الأفق وسوء الفھم   ــما لنا یومًا خطروقد   دنا أنن م وج  ث
ستطیع ق ا    ،لا ن نظم وتلفی تجداء ال ى اس ضطر إل ا سن ذاھب لأنن ود    ،لم دار الجھ شل وإھ اس والف ة الانتك  والنتیج

ي الع              ،وإضاعة الوقت  ا سقطتھا ف ت تركی ذ أن ارتكب الم الإسلامي من رة المعاصرة     وتجربة الع ى الفت شرینات حت
  .)١( على ذلكشاھدة

  .ا وتاریخًا وماضیًا وتراثاً وعرفاً وتقالید وحضارةن الأمم لا تستطیع أن تصطنع جذورًإ

ة      وإ،تستعار أو تلفق والإسلام بعدلا یمكن أن تشتري أو نھا أوضاع   إ ھ شخصیتھ الخاصة القوی ت ل  ،ن كان
ھ أفضل   ، وقد یرى أنھ أولى بھم من أتباعھم الذین أضاعوھم  ،فإنھ یؤمن بالمسیحیة وبالیھودیة ویوقر أنبیاءھا       وفی

الى   لأنھ یدع الفصل في،ا على علاتھمام وھو یتقبلھ  ،ما في المسیحیة والیھودیة     الخلاف ما بین الأدیان إلى االله تع
ذه الغضاضة     إ و، أو یھودي صادق نحوه غضاضة، ولا یمكن أن یستشعر أي مسیحي      ،یوم القیامة  شعر ھ ا یست نم

ي    ،صیل والجزئیات التي تفرق والذین یعیشون على الفروع والتفا،المتكسبون من الأدیان  ولیس على الأصول الت
ع ؤلاء المت . .تجم ي ھ دخل ف د    وی لامي جدی ر إس أي فك ضیقون ب ذین ی سھم ال سلمون أنف سبین الم ھ  ،ك ا یحارب  كم

دین ون ب ذین لا یؤمن شیوعیون ال رز   ،ال ھ أب رون فی ذین ی ستعمرون ال شعوب والم ون ال و أفی دین ھ رون أن ال  وی
  .مقومات الشخصیة العربیة والإسلامیة وأقوى حصاناتھا من الغزو والاحتواء

  .بعاده عن الحیاة العامة النشطةطراح الإسلام وإایرة وقضیة التنمیة توضح لنا جر

روض    ات والق ى المعون د عل ا نعتم ك جعلن اء    ،لأن ذل رض للأخط ة تتع شروعات التنمی ل م ا جع  كم
ن    ،والانحرافات سبة     أومك ة            ،صحاب المصالح المكت سار التنمی ن أن تحول م دة م ة والجدی وى القدیم ز الق  ومراك

  .لمصحتھا

  .ن منطلق إسلامي لما حدث ھذاولو عالجنا التنمیة م

ي التنمی         دولي للعمل ف ر الاتحاد الإسلامي ال ة نظ دم وجھ وجز یق ذا البحث الم نھض   وھ ن أن ت ي یمك ة الت
  .وتستكمل لھا ما فاتھا ،)١(لفةبالدول المتخ

ھ      رأ ذمت افتھ وأب دم إض د ق ون ق ذا أن یك اد بھ ل الاتح سئولین    ،ولع ین والم ار المخطط ت أنظ ع تح  ووض
  . والھیئات الشعبیة وجھة نظرهالنقابیةت والقیادا

  ...شھدفاللھم ا
  ھـ١٤٠٢رجب 
  م١٩٨٢مایو 

  جمال البنا  

  
  
  

                                                
ل       ،طرحت الإسلام في حیاة مصطفى كماللأن تركیا بعد أن ا  )١( ذي أجم ة ال ة والتنمی زب العدال واء ح  فإنھا عادت إلیھ تحت ل

  .)المؤلفملاحظة لھذه الطبعة من . (.وركز على المضمون الحقیقي للشریعة
ة المتخ«آثرنا في البحث كلمة     )٢( ى  »لف ة « عل ادة    »النامی ستخدم ع ي ت ة «لأن ؛  الت تثارة     »المتخلف ة واس یلا للحقیق ر تمث  أكث

  .ن من الخطأ أن نخدر أو نخدع أنفسنا في مجال یتطلب الحق الصراح؛ ولأللعمل 
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 فلم تكد ھذه الدول تنھي معركتھا السیاسیة .تقف الدول المتخلفة من الدول المتقدمة موقفا لا تحسد علیھ ــ ١
ت         سى وأصعب     مع الاستعمار وتظفر باستقلالھا حتى تبین ة أق ا أن تخوض معرك ا    ،أن علیھ ا أن أوروب  وظھر لھ

ام   ،ن لم تنفض یدیھا من الاستعمار مختارة إلا أن صورة ھذا الاستعمار قد أصبحت قدیمة   إو ة أم  بل وغیر مطلوب
اح      ة بنج دول المتقدم تھا ال ي خاض ة الت ورة التكنولوجی طول      ،الث دافع الأس وق م لاحا یف دھا س ي ی عت ف  ووض

اني  ة  البریط شرق القدیم ل ال ھ معاق ت ب ذي دك تلال      ،ال د اح ا عن أ إلیھ ان یلج ي ك تنزاف الت رق الاس ضل ط ویف
  .الأراضي

د               ات الاستعماریة بفق ھ الإمبراطوری أثر فی وكانت المفارقة التي أدھشت ھذه الدول أنھ في الوقت الذي لم تت
د   ولا تستطیع أن ، ھي نفسھا ــ لا تھنأ باستقلالھاـمستعمراتھا فإنھا  ـ ى أساس وطی ورة   ؛ تقیم اقتصادھا عل  لأن الث

 فتحت آفاقاً ،الخ. .ر والعدسات التلیفزیونیةالتكنولوجیة التي قامت على الذرة والإلیكترون والكمبیوتر وأشعة اللیز     
راء       ،عوضت خسائر الإمبراطوریات الاستعماریة    ض الخب دره بع بقا ق بل وجعلتھا تتقدم وتسبق الدول المتخلفة س

  .وقدره آخرون بأكثر من ذلك ،نةبمائة س

ن      اني م ومرة أخرى وجد الشرق نفسھ في النصف الثاني من القرن العشرین كما وجد نفسھ في النصف الث
ى       د عل ة ویعتم الطرق الیدوی القرن التاسع عشر عندما بدأت الثورة الصناعیة في أوروبا بینما كان لا یزال یعمل ب

  .الكدح العضلي أو قوة الإنعام

 ــ٢ ا و   ، كان یمكن للدول المتخلفة أن ترضى بقسمتھا       ا  «أو أن تعمل بطریقتھ ى راحتھ الم   »عل ولا أن الع  ل
ة  «ح بكلھ أص   ة إلیكترونی أى            »قری ستحیل أن تن ن الم ین أقصاه وأقصاه وأصبح م ا ب  وربطت وسائل الاتصال م

سند وأدغال    فما تنجزه المصانع في الیابان ــ آخر الدنیا ـ،دولة بنفسھا عن بقیة الدول     ـ یظھر بعد أیام في الھند وال
شتري      . .أفریقیا وصحراء العرب   ا الضروري لت ن قوتھ ون «وھناك عائلات من أفقر الفئات تختزل م  ولا »تلیفزی

و أرادت أن     ، أو مسجلریخلو بیت في أشد الدول المتخلفة فقرًا من رادیو ترانزیستو         ة ل دول المتخلف إن ال  وھكذا ف
سھا     تترك الثورة التكنو   ى نف د  ،لوجیة فإن الثورة التكنولوجیة لا تتركھا وھي تقتحم علیھا عقر دارھا وتغلبھا عل  وق

م               ـ رغ ي أصبحت ـ ر الت دول الفقی ن ال ا م ن ثروتھ ر م ا  أیكون من المفارقات أن الدول الغنیة تستمد جزءًا كبی نفھ
  . وتزید الدول الفقیرة فقرًامدمنة لمنتجات الثورة التكنولوجیة لتزید الدول الغنیة ثراءــ تقریبًا 

ام الأسلحة المتطورة                  ا أم ن استقلالھا وكیانھ دافع ع ستطیع أن ت ة لا ت دول المتخلف إن ال  ،وفضلاً عن ذلك ف
ا    اضي شاسعة وثروات طبیعیة كبیرة وإ وبعض الدول المتخلفة على فقرھا تضم أر       ستغلھا لفقرھ ستطع أن ت ن لم ت

ة     وقد تبیح الدول المتقدمة لنف     ،وجھلھا روات المھمل ذه الث ى ھ ة أن      ،سھا الاستحواذ عل دول المتخلف ستطیع ال ن ت ول
روة     وقد تبیعھا الدول المتقدمة سلاحً،لفةتختفعل شیئا ما دامت م     ن ث دیھا م ا ل ص      ،ا لتستنزف م ا تخ م یتضح أنھ ث

  .نفسھا بأسلحة أكثر تفوقاً مما باعتھ للدول المتخلفة
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رً   دیث أم صر الح ة الع بحت مجابھ ذا أص ضیًوھك دول الما مق ى ال اًتخا عل ة كائن ذه  لف عوبة ھ ت ص ا كان  م
  .المجابھة

ي      لولا یخا رول ف ابع البت تلال من ي اح دیًا ف را ج ن أن یفك سوفیتي یمك اد ال ا والاتح ي أن أمریك ك ف ا ش جن
سائرھما ل   دتا أن خ ك وإذا وج ر ذل ب الأم یج إذا تطل سعودیة والخل ادة  ن ال ـ أي زی س ـ ا لأن العك وق أرباحھم تف

  .)١(ھو وحده الذي یجعلھا تحجمــ لخسائر على الأرباح ا

وأنھا لا تستطیع أن تنأى بنفسھا  ،ومعنى ھذا أن على الدول المتخلفة أن تسعى جھدھا للحاق بركب التطور      
  .ولو استطاعت فستصبح تحت رحمة الدول المتقدمة ،عنھ

ة  ــ من وجھة نظر الاقتصادیین في الدول المتقدمة ـ فإن الدول ا ٣ دا    ،لمتخلفة ستظل متخلف ستطیع أب ن ت  ول
ذا   ،»الشرق شرق والغرب غرب ولن یلتقیا« :أن تلحق بالدول المتقدمة وإذا كان كبلنج قد قال في الماضي   إن ھ  ف

سرعة وھي       دم ب دما وتتق یصدق على الحاضر والمستقبل أكثر مما یصدق على الماضي فالدول المتقدمة تمضي ق
 ـتتوغل في أعماق ھذا العالم    ھ     ـ العجیب  ـ وتستكشف أعماق رون ـ ذرة والإلیكت د      ، ال ة عن دول المتخلف ف ال ا تق  بینم

اء    وعندما تسیر الدول المتقدمة میلا تتحرك اــالثورة الصناعیة الأولى ــ ثورة البخار        لا لق رًا ف  ،لدول المتخلفة مت
  .ن الھوة تزید وتتسع یوما بعد یومإ

ض ا      ا یعرض         على أن ھذا لا یمنع من أن یعرض بع ة كم دول المتخلف ام ال ول أم دائل والحل لاقتصادیین الب
رض    ضة الم ي قب ع ف ن وق ام م لاج أم ب الع ضاة  ،الطبی ام الق ف أم ن یق امي لم شاركة  ، أو المح اطف والم  فالتع

  .ن وجدت في ھذه القضیة فعلى أساس الاستثناء الذي یثبت القاعدة وإ،الوجدانیة غیر واردة

ول ل    راء یق ض ھؤلاء الخب راء   وبع التوس للفق ھ م ا قال ة م دول النامی ال   ،ل مالیون للعم ھ الرأس ا قال وا : وم  قلل
ي      ،عددكم شحیحة أن تكف واردكم ال ا یوصى آخرون بوسائل للعمل لا      ،وأوقفوا نموكم السكاني حتى یمكن لم  بینم

ستغنى  أو على أكثر تقدیر ،وإنما تعتمد على القوى والوسائل المتاحة ،تقوم على الآلیة والتكنولوجیة     الآلات التي ت
ال    ام    ،عنھا الدول المتقدمة وتبیعھا رخیصة ما دامت موارد البلاد لا تسمح بوجود رأس الم سمح بقی  ولا المجال ی

  .ا وبنیة صناعیةصناعة تتطلب فیما تتطلبھ مھارة عالیة وسوقاً منفسحً

ن الھ   »اقتراض رأس المال «ا یظھر الذین یعرضون فكرة      وأخیرً ك م ان ذل وك     سواء ك ة أو البن ات الدولی یئ
  .الخاصة أو المستثمرین

ون یعرض الاشتراكیون تجربتھم             ٤ ون والأمریكی راء الأوروبی ا الخب دم بھ ي یتق ول الت ذه الحل  ــ بجانب ھ
ة             م المتخلف دھا خلاص الأم ا وح رون فیھ ي ی أمیم وسائل         ،الخاصة الت ى ت ة عل ة الاشتراكیة التقلیدی وم التجرب وتق

  .الإنتاج

  .المجال لمناقشة التجربة بالتفصیل ولكن من المسلم بھ أنھا بحكم طبیعتھاولا یتسع 

  .وما یتسم بھ ھذا الجھاز من بطء وتعقید وخوف ،ترتبط بالجھاز البیروقراطي للحكومة ) أ ( 

سة          ) ب( ھ كالمناف سوق وقوانین ات ال لاق آلی ك لإغ شلھا وذل ا أو ف ة نجاحھ ح درج ي توض اییر الت صھا المع تنق
  .الخ.. .والطلبوالعرض 

                                                
 . وقد تحققت الیوم،تأمل ھذه النبوءة من ربع قرن )١(

  »ارالمخت« إضافة لطبعة     
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اد              )حـ( ربح وغرق المب دام وازع ال ة للاستمراریة لانع وة الذاتی ي بحر    أ تنقصھا بعد الدفعة الأولى الق ة ف ة الفردی
ة         ــ وھذه الخصائص ،البیروقراطیة ة الاشتراكیة أو أي تجرب ة التجرب ي طبیع ي ھي ف ـ   الت ة   ـ سمح بھیمن ت

ا الحكومة على الاقتصاد تمثل وجوه نقص رئیسیة لا    ل      ، یمكن التقلیل من أثرھ ن قب دھا إلا م ن جح ولا یمك
ھ       وقد ظھرت آ   »عموا وصموا «الذین   ،الشیوعیین سوفیتي تجربت دأ الاتحاد ال ا بمجرد أن ب واضطر   ،ثارھ

دة       سیاسة الاقتصادیة الجدی تا   وعن ،لینین نفسھ إلى التراجع والأخذ بال اً    دما أعاد س ع ثمن ھ دف ة فإن  لین التجرب
  . أخطاء جسیمة ووقع فيباھظاً

ة أن تضع       دول المتخلف ى ال إن فكرة أن عل سھ ف ت نف ي الوق ة«وف لوبً  ،»خط ة  وأن تصطنع أس سم بدفع ا یت
صاد            ،ثوریة د ضروریة لاقت  وأن تستبعد ما تتطلبھ بعض النظم الاقتصادیة من ضیاع وتبذیر وإسراف ھي قواع

ذه         ،تطورزمة لنجاح محاولتھا اللحاق بركب ال     عناصر لا و ،الدول المختلفة  ین ھ ربط ب ن الخطأ العظیم ال ن م ولك
دي    سوفیتي التقلی صادي ال دخل الاقت ین الم أزق   ،العناصر وب ن الم صنا م ذي یخل د ال دخل الوحی ھ الم ن أن  ، أو الظ

  .فالإنسان لا یعبر النھر نفسھ مرتین

راض            ٥ ى اقت وم عل ذي یق إن الحل ال ة ف دول المتخلف ام ال ال   ــ من بین كل الحلول التي تعرض أم رأس الم
ادة تجاوبً ى  ع دة یلق باب عدی ارزة لأس صیات الب ة والشخ دوائر الحاكم ن ال ة لا  ،ا م ذه الطریق اذیر ھ ا أن مح منھ

 ،ولا یبوء بضرائھا من ینعم بسرائھا فھم یقبضون وعلى الأجیال أن تدفع  ،تظھر في الحاضر أو المستقبل القریب     
  .واستجابة لما تھوى الأنفسثم ھي تصطحب بما تصطحب بھ الرأسمالیة من إغراء 

ستقبل  ومع ھذا فإن ھذا الحل یمثل ھو نفسھ أفدح مشكلة لابد وأن تجابھھ         ي الم سم    إ،ا الدول المختلفة ف ھ ال ن
ر     إ ، وھو لا یعني إلا الخراب وعودة الاستعمار في شكل جدید    ،في الدسم  ن أن تقصم ظھ دیون یمك ن فوائد ھذه ال

ا     نزیفاً مستمرً»خدمة الدین« أصبحت   فكیف بالمتخلفة وقد   ،الدول القویة  ع أنھ ا للدول المقترضة تجعلھا كسیحة م
ا       ،كما تجعلھا أسیرة الدول المقرضة   ،إنما اقترضت لتعدو وتنطلق    د تعرضت مصر للاحتلال البریطاني لأنھ  وق

  .تورطت في الدیون وعجزت عن الدفع

  : تعود إلىن تحفظات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل على سیاسة القروضإ

ل          ) أ  (  ى العم ة والتصمیم عل ة والعزیم دیل الھم اك       ،أن سیاسة القروض ھي ب ان ھن ا ك زائم لم دقت الع و ص  فل
روض   ن الق ى م ة العظم ة للأغلبی ا ،حاج ق بابھ و أغل ل ، ول ى العم ود إل ب أن نع ة  ، فیغل ق الحاج  وأن تفت

سیاسة یغري بالكسل     وقبول إمكانیة الاقتراض لدى المخططین و  ،الوسائل العدیدة للحل   دفع   ،واضعي ال وی
سھل      ار ال شقة    ،إلى التبذیر وإیث ب الم ى          ،وتجن ستقبل ولا یجوز الالتجاء إل ى حساب الم اء الحاضر عل وبن

ھ           ا مع ة لن ة    ،القروض إلا عندما یتحكم عنصر الزمن بصورة لا حیل ذه الحال ي ھ ـ   فف  ـفحسب ـ  یجوز أن   ـ
القروض   نشتري الزمان  ین ب ن       وقل ، والوقت الثم ر م ى أكث ذا عل ا یصدق ھ ن    تقریبً  % ١٠م ب م ا یطل ا مم

  .قروض

دم التنفی        )  ب( د         ـأن سیاسة القروض تتضمن خطورة ع ي لاب الات الت ن الاحتم ك م ر ذل ق أو غی ذ أو سوء التطبی
ق النتیجة     ،وأن یقع أحدھا ما دامت بیئات العمل والحكومة على ما ھي علیھ     وع یحول دون تحقی  وھذا الوق

  . وبالتالي لا یمكن السداد،بھا للسدادالمحسوب حسا

دة) ـح( رتبط بالفائ روض ت رم تحریمً  ،أن الق شنیع المح ا ال ذب للرب ع والمھ م المقن ي الاس دة ھ اً والفائ ي ا غلیظ  ف
ا   ن المسلمین بحرب من االله ورسولھ إ     وقد تھدد القرآ   ،الإسلام ن الرب مْ رُءُوسُ   «ن لم یقلعوا ع تُمْ فَلَكُ  وَإِنْ تُبْ

وَ ونَأَمْ ونَ وَلا تُظْلَمُ ھ،»الِكُمْ لا تَظْلِمُ ا أو دفع ذ الرب رم أخ ي  ، فح د الت ك أن الفوائ ل ش ا أق ن لا یخالجن  ونح
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رة  تقترن بالقروض الدولیة ھي من الربا المحرم لأنھا استغلال لحاج     ة الفقی دة وإ ،ة الدول ت   ولأن الفائ ن كان
غیرة   دو ص الغ   %  ٥تب ضخامة المب سبة ل ا بالن ثلاً إلا أنھ ة     م ة المقترض صیب الدول یلاً ی ًـا ثق صبح عبئ  ت

ساح دم   ،بالك ي التق بقتھا ف ي س دول الت درك ال دو وت ي تع ت لك ي اقترض ي الت ة  ،وھ لامیة آثم دول الإس وال
  . ظالمة لغیرھا»المقرضة«  والأولى ظالمة لنفسھا والثانیة،تعاطیھا ھذه الفوائد

 لا تحقق بالضرورة الانتھاض   »نفتاح الرأسماليالا«وبالإضافة إلى ھذه التحفظات فإن سیاسة القروض و     
ق        ،الاقتصادي ود والمواثی ذ العھ د أن یأخ وھو یفضل مجالات الصرافة      ، فرأس المال جبان وھو لا یظھر إلا بع

صناعة   ة أو ال تیراد دون الزراع ارة والاس ضرائب أو     ،والتج ة بال ات الخاص ن الالتزام رب م اول التھ و یح  وھ
  .لالأرباح أو حقوق العما

ستقبل       ، ــ في القوت نفسھ فإن الحل الأول تنظیم الأسرة     ٦ سبة للحاضر والم ي بالن ر عمل سل غی  وتحدید الن
 من المولودین بالفعل ویفترض أن ا لأن أمامنا جیلاً أو اثنین بدءً،القریب حتى لو كان لھ نتیجة في المستقبل البعید     

ھ          لأ ولو أن ا، والمبدأ بعد جدلي،ینالوا حظھم من الحیاة  سیر معدات سل وتی د الن دعوة لتحدی ى ال ق عل ي تنف وال الت م
  .ا أفضلوجھت للإنفاق على التعلیم والتدریب المھني للأعداد المزعوم زیادتھا لكان ذلك استثمارً

دة ن كل إنسان یولد یمثل لمجرد كونھ إنساناً     إ سھم     ، ثروة جدی ادیین أنف ر الم د بتعبی ال  « ویع ن رأس م  ،»أثم
د بعین    ھ            لأنھ یول ل معجزات ق االله ودلائ دائع خل ن ب ا م د كلھ خ تع ب وم دین وساقین وقل ین وی ستطیع  ،ین وأذن  ولا ت

دع      ة أن تب ة «التكنولوجیا الحدیث ا »آل وز أو            ، مثلھ ذه الكن ن ھ ادة م ا نھمل الإف د جعلن ان الكسل والتراخي ق إذا ك  ف
  . فإن ذلك ذنبنا نحن،احیة أخرىنسيء التخطیط بحیث توجد البطالة المقنعة في ناحیة ونقص المھارات في ن

س أو ست مرات          ـوقد ظلت الفلاحة المصریة  ـ    د خم ـ تل ة ـ دار    ـ وكل فلاحة مصریة ھي أم مثالی ى م ـ عل
ا الفط     ،العصور زی                ،ريـوتربیھم بحنانھ ن إی ة م یم دینی ة وق رات موروث ن خب ا م ي أعماقھ ا ترسب ف ى  س وم  حت
ب و   وامتصت ھذه الكثافة السكانیة الغزاة     ،الإسلام تھم أ الأجان شباب        ،ذاب ن ال ة م ال متوالی ة بأجی ا زودت المدین كم

یم وصحة               ،المستقیم الجاد  ن تعل ا م ة ومرافقھ بلاد الداخلی ال شئون ال حتى جاءت فترة التخبط والاضطراب وإھم
  .وإسكان والتركیز على السیاسات الخارجیة والأھواء والأمجاد الفردیة

ال والتخبط   ولیست سببً ـن المشكلة السكانیة ھي نتیجة  ـإ ن الإھم ا  ،ا ــ لسلسلة طویلة م ون   إ وعلاجھ ا یك نم
  .بانتھاج سیاسة تقوم على استثمار ھذه الثروة البشریة التي تفوق أي ثروة أخرى أو أي رأس مال آخر

 ــ الحل الذي یجعل مدخلھ التركیز على العمل أو تكثیف العمل كما قد یطلق علیھ في بعض التغیرات ھو ٧
ة للخلاص    الط ك    ،ریق الرئیسي أمام الدول المتخلف رتبط ذل راء        ـدون أن ی دمھا خب ي یق ـ بالصورة الت ـ ضرورة ـ

دیون صادیون التقلی ة والاقت ة  ،التنمی ل معالج الجتھم للعم ة لمع دودة نتیج ة ومح ورة ھزیل ون ص ا تك ادة م ي ع  الت
  .مجردة وجزئیة

 ،قیقة أمام الانفتاح وزفة الرأسمالیة ومودة القروض وبالنسبة لمصر فإن من أھم الأشیاء أن نوضح ھذه الح   
ردي               وإ م الف راكم الأخطاء والتخبط والحك ن ت ین سنة م ا بفعل ثلاث ت مقوماتھ د أن تحلل بلاد بع  ،ن كنا نعتقد أن ال

زائم       وى والھ ز الق وذ ومراك تغلال النف ب واس ذیر والتھری سفھ والتب سلب وال ب وال ا النھ رب مواردھ د أن خ وبع
ول   ، وبعد أن أوقفھا قادتھا المتھورون المغرورون موقف الاستجداء وطلب المعونة   ،العسكریة ـ  نق ذه    ـ ل ھ ي مث ف

ص    ا م ت لھ ي تعرض ة الت ى الواق   ـالمحن سحب عل ا تن زال ذیولھ ـع ـر ولا ت د   ـ تعانة بقروض دون فوائ ن الاس  یمك
ة    شاریع           ،لتحقیق خطط التنمی ي م شترك ف ي أن ی ال العرب رأس الم ضًـا ل ن أی ي تضعھا     ویمك شروط الت ة بال التنمی
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ال أن  ا  من الربح بعیدً معقولاًوتكفل لھ حظاً  ،الدولة التي تؤمن وجوده    كل البعد من الامتیازات التي ألف رأس الم
ة ـ دون خسارة  ــ لأن الفكرة فیھا المشاركة ؛بھا لنفسھ یطالب   ا    ،ـ في مشروعات التنمی ذه المشروعات كلھ  وأن ھ

  . ولیست على حساب التنمیة،لحساب التنمیة

ي       " مساعدات"ونة وأخرى نسمع عن    آ ــ بین    ٨ شمال الغن ین ال ة أو حوار ب ات دولی دمھا ھیئ وب  ،تق  والجن
  .الفقیر أو مشروعات للتنمیة یقوم بھا خبراء من دول المعسكر الرأسمالي أو الاشتراكي

ول  ود أن نق ضع     إ:ون ي ت ة الت شروعات التنمی ن م ى م ة العظم دول   ن الأغلبی الات أو ال ذه الوك ل ھ ھا مث
دفع         ،ویشرف علیھا خبراء أجانب قلما تستكمل لھا مقومات النجاح    ة ت دول المتخلف إن ال نجح ف دما ت ى عن ا حت  وأنھ

ا لا        ؛ وھذا طبیعي ،خاسرة فإنھا بمنطق الثمن ، لھا باھظاً ثمناً ى تطبیقھ شرفون عل ذین یضعون الخطط وی  لأن ال
ست  ـ ولا المعرفة الحقیقیة ببواطن الأمور   ،یتوفر لھم الإخلاص والتعاطف    ـ فضلاً عن أن كفایة ھؤلاء الخبراء لی
شبھة   د أو ال ستوى النق وق م ضلاً،ف ا   وف د والنوای ة المقاص ن أن حقیق ارات   ، ع صادي بالتی ل الاقت اط العم  وارتب

وأن  ،ه المشروعات  وھي وراء عقم ھذ،المذھبیة والسیاسات الحكومیة كلھا أمور واردة في مثل ھذه المشروعات 
ة               ستویات الأوروبی یھم بالم اق عل ب والإنف راء الأجان ن الخب ع م تقدام قطی و اس ھ ھ ذي تحقق د ال شيء المؤك ال

  .الخ. .والأمریكیة فضلا عن البدلات وتھیئة المساكن والعربات

دول الفقی  ى ال ة إل دول الغنی دمھا ال ي تق ات الت اتوالمعون ل إلا الفت رب،رة لا تمث د ض رض ت وق ائط  ع الح
لاث  %  ١بقرارات عقد التنمیة للأمم المتحدة ولم تقدم النسب المقررة وھي         ان أو ث دول الصغیرة   إلا دولت ن ال  ، م

اب والمفكرین      ن الكت دد م سھم وأ   وقد اعترف بھذه الحقیقة ع ین والأمریكیین أنف اً     الأوروبی ك أبحاث ي ذل دروا ف  ص
  .لموجزوكتابات عدیدة یضیق عن الإشارة إلیھا ھذا البحث ا

ا م      ٩ دائل المعروضة كلھ د   ،رفوضة  ــ وھكذا نجد أن الب ار الوحی ـ   وأن الخی ى وإ ـ ان صعبً  حت ـ  ا ن ك و  ـ ھ
  .العمل

   ــ٢ــ 
 

ل             ١ و العم ف ھ ن وصمة التخل ة م دول المتخلف د لل ي والوحی سم الأول أن الخلاص الحقیق ي الق ا ف ـ رأین  ، ـ
  . أو الاعتماد على المعونات الخارجیة، أو اقتراض رأس المال،سل أو تحدید الن،ولیس الاستسلام

 ،ولكن العمل الذي یتصدى لھذه القضیة العظمى لیس ھو العمل بالمفھوم المجرد والذي یقدمھ الاقتصادیون  
ة ، الذي یطالب بھ المسئولون والمدیرون »زیادة الإنتاج «ولیس ھو    ة ، فھذه تعبیرات إداری اء   ، جزئی  مسطحة جوف

سن    ، تتجاوب مع نفسیة العاملین وأعماقھم  لا ا الأل ا لاكتھ رة م د المصالح      ، وقد ابتذلت لكث ى ص وى عل  وھي لا تق
دما وسط       ، أو دفع الجماھیر من حمأة السلبیة أو مستوى الجھد الأقل      ،المكتسبة ا ق شق طریقھ ستطیع أن ت ا لا ت  كم

  .التي تقف في طریقھاالتعقیدات الإداریة والمكتبیة والمثبطات والعراقیل العدیدة 

م        اط          ،العمل في إطار مضمون أعظ ة حضاریة شاملة الارتب ي معرك سلاح للانتصار ف اره ال  العمل باعتب
 ــ أي الحض ،ةـالوثیق ما بین الوسیلة ــ أي العمل والغای       ص      ـارة  ن أن یت ا یمك ده ھو م ذا وح ذه القضیة  ـ ھ  ،دى لھ

  .وینجح في مقارعتھا
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راء   اقتصادیًطاًوبدون ھذا ستظل التنمیة تخطی    رارً ،ا یجرى في المكاتب ویضعھ الخب یً  أو ق ا یصدره  ا سیاس
اھیر     ،الحزب الحاكم   ان الجم ة إیم لا للتنمی ن یكف ذا وذاك ل ن ھ تمراریة    ، ولك وة الاس ة الصعبة وق ة البدای  ولا دفع

   .الحضاري ولن یرفعاھا إلى المستوى ، كما لن یعصماھا من الوقوع في مزالق الخطأ أو الانحراف،الأصعب

ى                ٢ سیاسي إل رار ال ن مستوى التخطیط الاقتصادي أو الق ة م ل قضیة التنمی  ــ فإذا كان من الضروري نق
 ـ        ـمستوى الإیمان الحضاري      ي  ذا یعن إن ھ ـ ف ة حضاریة ـ ا معرك ة      ــ وجعلھ دول العربی ة ال سبة لمصر وبقی  بالن

  .ق إسلاميلمعالجة التنمیة من منطــ والإسلامیة 

وى    أ والقیم والسلوك التي وضعتھا الأدیان ھي أصل و  ،ارة لیست إلا قیمًا وسلوكاً  ذلك لأن الحض   عرق وأق
ن                   ،القیم والسلوك  ث أصبحت جزءًا لا یتجزأ م ة بحی ي كل دول اعي ف شأة وتطور النظام الاجتم  وقد امتزجت بن

  .كیانھ

دل      ق والع ر والح ب والخی ن الح ى ع ار العظم ف الأفك ان تق ود إلی ،ووراء الأدی ون والآداب وتع ا الفن  ،ھ
  . والإیمان باالله،یدة الألوھیة عق:وتقترن بھا ما ھو أعظم من ھذا كلھ

   . واختراق أستاره وأبعاده،ومن الدین انبثقت طلعة القلب الإنساني والعقل الإنساني لاستشفاف الكون

  .مان وأصبح الإیمان بھ أقوى أنماط الإی،من أجل ھذا اعتبر الدین الأصل الأصیل للحضارة

  . ولا یجادل فیھا إلا مكابر،ن لم یلموا بطاقة الإسلام المضاعفةائق یعلمھا علماء الاجتماع حتى وإھذه حق

إذا ق ٣ ـ ف ل إ ـ ضاریةی ضیة ح ة كق الج التنمی ي یع ع الأوروب ةن المجتم ون دینی ن دون أن تك ا، ولك ن  إ: قلن
ة رقیق             سفة المغطاة بطبق ى الفل ود إل ة تع سیحیة  جذور الحضارة الأوروبی ن الم ة     ،ة م ان بمثاب ذا المركب ك  وأن ھ

سھ   ، الحضاریةھوكفل للمجتمع الأوروبي قیم  ،الدین ت نف ي الوق  ـ      ، وف ذا المركب  ي ھ دین ف سبة ال نقص ن د  ـ ول  فق
  .خذ التي یشكو منھا ھذا المجتمع وھي أبرز المآ،اتسمت التنمیة في المجتمع الأوروبي بالسعار والأنانیة والشره

ة طابع          فضلاً عن أن ا  ذ قضیة التنمی م تأخ ث ل م الأخرى بحی ة الأم لمجتمع الأوروبي قد ساد وشاد في غفل
  .اتالمعركة المحتدمة التي تتطلب كل الطاق

ھ   ،ولكن بالنسبة للدول العربیة والإسلامیة     اص عن  ـ ، فإن العودة بالتنمیة إلى الإسلام أمر لا من ى  ـ وھي   عل
ن عمل وصناعة      ، فما كان یجوز فصل الاقتصاد بأسره    ،اكل حال ــ تمثل إعادة الأمور إلى نصابھ     ھ م ا یتبع  وم

  . وتصیبئ وجعلھ أداة لخدمة الأنانیات والأھواء والاجتھادات التي تخط،وإنتاج عن الإسلام

د   :لأولىا ،منطلق إسلامي یقوم على ركیزتین ــ ومعالجة التنمیة كمعركة حضاریة تبدأ من    ٤ ـوم جدی  مفھ
  : وھي،ماتھ الإسلامیة المفقودةھ مقوللعمل یعیـد ل

  .أن العمل جزء لا یتجزأ من رسالة الإسلام) أ ( 

  .أن بیئة العمل والأداء ھي ثمرة للضمیر الإسلامي) ب(

أن علاقات العمل تحدد في ضوء العدل الإسلامي ـ ولیس من وجھة نظر أحد فریقي العمل أو ) حـ(
  .الحكومة

  .الجمع بین العلم والعمل) د ( 
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 ولتحقیق ،وتجعلھا في خدمة الشعب ، ھي الضوابط التي تحكم سیاسة التنمیة وأھدافھا     :كیزة الثانیة والر
  .القیم الإسلامیة من خیر وعدل وعزة وكرامة

ریعة     ٥ دة وش لام عقی ن الإس زء لا یتجزأ م ـ العمل ج ل    ، ـ لام العم د أوجب الإس ل    ،فق ین العم ا ب ز م  ومی
لال ب الح رام ،الطی سیئ الح ل ال سلمین التزامً ، والعم ى الم رض عل سان   وف وزن والإح ل وال اء بالكی و الوف ا نح

  .والعدل وما إلى ذلك كلھ مما یمكن أن یمثل دستور العمل الإسلامي مما لا یتسع تفصیلھ في ھذا الموجز

ك    ب ذل ذي أوج د ال دین الوحی و ال لام ھ یس الإس ا    ،ول ا ومعنویاتھ ل قیمتھ ى العم فت عل ان أض ل الأدی  فك
ساد والانحراف والنكث      وحرمت صور   ان الإسلام    وإ ، الإف ـ  ن ك اع الأ  ـ اره جم ا   باعتب ان وخاتمھ ـ  دی ذه   ـ ور ھ بل

  .المعاني كلھا

ل       ا قیمھ مستظلاً بالدین مستلھمًواستمر العمل مقترناً   ین العم ا ب  بحمایتھ حتى ظھرت الرأسمالیة ففصلت م
ة زءً ول ،والدیان ا إلا ج سبة لھ ل بالن ن العم لات اام یك ن مكم اج م شغیل   ،لإنت ن ت مالیون الأول م أنف الرأس م ی ول

م  ،الأطفال في مصانع الغزل والنسیج  اجم الفح رو   ، وتشغیل النساء داخل من م ی ار العمل سلعة      حرجً اول ي اعتب ا ف
ن  شتري م ب  أت رض والطل انون الع ضع لق ا وتخ ص مظانھ اف  ،رخ ستوى الكف ى م الأجور إل زل ب الي تن  ، وبالت

  :سمالیة للعملوجاءت ھذه النظرة من الرأ

ین       ،لأن الرأسمالیة نظریة مادیة خالصة تستھدف الربح        :أولاً   ا ب ین ممارستھا وم ا ب ولا توجد علاقة عضویة م
  .القیم والمثل والمعنویات

  .وھي تنظر إلى كل شيء من زاویتھ ومضمونھ ، لأنھا تعتمد أول ما تعتمد على رأس المال:وثانیًا

ًـا ت بالآل :وثالث ا ارتبط زءا        لأنھ شري ج ل الب ل العم ي تجع ة الت صناعیة والتكنولوجی ورات ال صنیع والث ة والت ی
ة والإدارة      سیولة المالی دات وال ى الآلات والمع وم أولاً عل ي تق رة الت ة الكبی ة الإنتاجی ن العملی غیرا م ص

ھ وقداستھ     ،الخ. .والتسویق ع أصحاب العم       ، ومن أجل ھذا فقد العمل عدالت ي حرب م  ،ل ودخل العمل ف
  .كما أصبح العصر الحدیث یطفح بثمرات العمل الشریر من معدات مدمرة وفنون مفسدة

ل ى العم مالیة عل رة الرأس ي جری ذه ھ شویھ  ن  ھ ساد وت ن ف ابھ م ا أص ل م ل ك ي أص ي ف د ، وھ إذا أری  ف
  .إصلاح ھذا النقص وإعطاء العمل قیمھ ومثلھ وأخلاقیاتھ فلابد من إعادتھ مرة أخرى إلى حظیرة الإسلام

 وأن یتحرك العمل   ،ا من رسالة الإسلام  التي یعنیھا أن یكون العمل جزءً»الثوریة«وكمثال واحد لتصویر    
سلمین        إ:نقولمن المنطلق الإسلامي أن     لاد الم ھ إذا تعرضت ب ى أن وا عل ن الفقھاء المسلمین على اختلافھم أجمع

  .مل لصد ھذا الغزو وأطفالاً العا على كل المسلمین رجالا ونساءًللغزو فیجب وجوبً

تحكم   ،ا یحتل الأرض ویستذل الناسولیس ھناك فرق بین أن یكون ھذا الغزو عسكریً        وأن یكون صناعیا ی
ة التب       ،في الوضع الاقتصادي ویستبد بأقوات الناس  ي وضع الدول ا ف ة عملی ل الدول ا      یویجع ى م ي تعیش عل ة الت ع

ا     تقدمھ الدول الأخرى م    ن سیاس ا ترسمھ م ات أو م ام       إ،تن مقوم ر الع ین یقتضي النفی ذا الوضع المھ وأن  ،ن ھ
الاً  ساءً وأطف الا ون سھا رج ة نف د الأم ة  تجن ت التبعی ا دام ق م ن أن تتحق ي لا یمك لامیة الت ة الإس تعادة الكرام  لاس

  .الاقتصادیة قائمة

ة لتحوی         إ ة المطلوب ة والثوری ل التعبئ ق إسلامي یكف ن منطل ل العمل  ن ھذا التكییف للدور الجماعي للعمل م
ة   ى معرك صادی         ،إل ة الاقت ا دامت التبعی ؤمنین م ھ العزة الله ولرسولھ وللم ل      وجعل ذه العزة ب در ھ صناعیة تھ ة وال

  .وذلاً جعلھا ھواناًوت
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ى      ،ومن الناحیة الفردیة   ات إل م القرب  فإن العمل من وجھة نظر المسلم الذي یفھم الإسلام حق الفھم ھو أعظ
ى    ،االله بخدمة عباده وقضاء حوائجھم وتفریج كرباتھماالله لأنھ عن طریقھ یتقرب إلى    رب إل  ولعل ھذا أن یكون أق

اس الأمراض والآلام    ،االله من صلاة أو صیام یتطوع بھا صاحبھا      ن الن دفع ع ان  ، لأنھ إذا كان طبیبا فإنھ ی  وإذا ك
اء المجتم      ،معلما فإنھ ینقذھم من الظلمات إلى النور   ي بن سھم ف ھ ی اج    وإذا كان عاملاً فإن ة الإنت ع عجل  وإذا ،ع ودف

 وإذا كان كناسا فإنھ ، یحبھا االله ورسولھا الأرض الموات ویستخرج منھا الأقوات ویصبح یدً   يا فإنھ یحی  كان فلاحً 
ان     ،على شعبة من الإیمان    ن شعب الإیم ي    . لأن إماطة الأذى عن الطریق شعبة م د أسف النب م     وق م یعل ھ ل  لأن

  .وتجمع قمامتھ لكي یصلي علیھابوفاة عجوز كانت تكنس المسجد 

  .وفاء بحق المجتمعو ، وخدمة الناس،لام دیانة ونبالة وقربى إلى االلهفالعمل من وجھة نظر الإس

إذا  ، ــ ولا یقل عن ذلك أھمیة أن بیئة العمل ھي بالضرورة ثمرة لنفسیة العاملین وفھمھم لقضیة العمل    ٦  ف
زاق   ، من عناصر الإنتاجاكان صاحب العمل لا یرى في العمل سوى عنصرً      یلة الارت ھ وس إن  ، أو سوى أن ة  ف  بیئ

ربط     »رسمیة«العمل ستكون    وازع        ، تحكمھا لائحة الجزاءات وقواعد الضبط وال ة تتحرك الن ذه البیئ ل ھ ي مث وف
ات            ة دون تحرك الذاتیة والفردیة فیعمل أصحاب الأعمال لما یظنونھ كبح جماح العمال وتجمید الأوضاع والحیلول

ل ورالعم ادة الأج خ. . لزی دد   ،ال عار وتع ادة الأس ة زی ضاد لمقابل اه الم ي الاتج ال ف رك العم ذي یتح ت ال ي الوق  ف
ات خ. .الحاج سب ،ال یلة ك رد وس رفین مج سبة للط ل بالن ان العم و  ، وإذا ك ال نح حاب الأعم ھ أص یمكن أن یتج  ف

ح      رع رب ر وأس ق أكب ي تحق شروعات الت سرة    ،الم ة والسم ات العمول ر عملی ا     وتزدھ ل بھ ي تحف وة الت والرش
ضرابات  الأمر الذي سیجعل العمال یقومون بالإ ، ویحاول أصحاب الأعمال بخس الأجور  ،المجتمعات الرأسمالیة 

  .أي سیھبطون بالإنتاج ویسیئون الأداء ویعمدون إلى التلفیق ،ایتصرفون سلبیًو

ة وھذه ھي صور بیئات العمل في المجتمعات الرأسمالیة المتقدمة أو المت         وم      ،خلف ل للمفھ ث یخضع العم حی
ق إسلامي        .الرأسمالي ویفقد كل معنویاتھ    ن منطل دأ العمل م دما یب ھ       ، وعن ھ ومثالیات ون للعمل أخلاقیات دما یك وعن

ذه المآ  بع أن تنتفي وعندما ینبثق عن الضمیر الإسلامي فیفترض بالط    ذ كل ھ و أداء لواجب إسلامي      ،خ فالعمل ھ
لامیة  یم الإس ل والق ضع للمث ة     یخ ات الطفیلی ھ المیكروب اثر فی ھ وتتك یش علی ذي تع ن ال ك العف د ذل ث لا یوج  بحی

ان            ،لات والرشاوى وللوسطاء والسماسرة وأرباب العم    دم الإتق ضیاع وع ق وال ن التلفی ك الصور م تنتفي تل  كما س
ت  دار الوق وارد وإھ ي الم خ. .ف ة    ،ال دول النامی م ال ي معظ ل ف ي والعم ل العرب ي العم شى ف ي تتف ضمیر  ، الت فال

ة          لبیة إیجابی ة س وى رقاب ھ         ،الإسلامي المتصل باالله یمثل أق ل حق ھ قب سلم واجب ل الم ا فسیضع العام ن ھن ن  ،وم  ول
د أداء الواجب      ا سیضع صاحب    ،یسیغ المطالبة بالحق إلا بع ھ        ا كم ل حقوق ھ قب سئولیاتھ نحو عمال سلم م ل الم لعم

ات أصحاب ا             ،تجاھھم ال ھي واجب وق العم ا تكون حق ال  ومن ھن وق  ،لأعم ات      وحق ال ھي واجب أصحاب الأعم
  .العمل

ات العمل   الآن على حل مرضٍ  ــ لم یعثر العالم حتى  ٧ ن      ، لمشكلة علاق ع الرأسمالي یكون م ي المجتم  فف
ة نظره الخاصة       ) العمال وأصحاب الأعمال  ( حق كل طرف     ن وجھ ات م ذه العلاق د ھ ستتبع    ،تحدی ذي ی ر ال  الأم

ع     ، والإغلاق  ویؤدي إلى الإضراب   ،التعارض صناعیة داخل المجتم ن الحرب ال دخل   ، وھي صورة م دما تت  وعن
تئنافھا    ،الدولة بین الفریقین فقلما تظفر منھما بالشكر  ا اس  ویغلب أن یخرج الفریقان من الجولة وفي ذھن كل منھم

  .من جدید

سوفیتي         سلط      ،أما في المجتمعات التي تأخذ بالنظام ال و ال د الحاكم ھ إن الحزب الوحی ا  ف ذي   ،ة العلی و ال  وھ
ات  ذه العلاق دد ھ ال  .یح ات إلا الامتث ام النقاب یس أم ست إلا  ، ول ا لی سیر« لأنھ وى ال ل الق ى  » ناق زب إل ن الح  م

  .ولا تستطیع الجماھیر شیئًـا لأنھا محكومة ومكممة ومضللة ،الجماھیر
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ا   كما لا یقوم على ،والإسلام یحل ھذه المشكلة حلا لا یقوم على عاطفة أو مصلحة       تحیز أو ذاتیة لأنھ یحلھ
ي بنی           »العدل«على أساس    ركین ف ركن ال ز وال سي الممی ھ الرئی  ،ھت  الذي ھو خصیصة الإسلام بین الأدیان وطابع

  .على ما جاء في كثیر من رسائل الاتحاد

ضً ــ وأنھ  ،ن العدل لیس إلا كلمة   إ :وقد یقول قائل   ـ  ا أی ار ـ سبي ياعتب ر درجات     ، ون ن تبری ن الممك  وأن م
 ـ وھذا كلام لا یقبل بالنسبة للع. الظلم بدعوى العدل   من دیدةع دل الإسلامي     ،دل الإسلامي ـ ة للع ابع الثلاث  لأن المن

  :ھي

  .نصوص القرآن) أ ( 

  .الصحیح الثابت من السنة) ب(

  .سیاسات وممارسات الخلفاء الراشدین) ـح(

  .عب فیھاا وممارسات قاطعة ومحددة ولا یمكن التلا نصوصًفھذه المنابع تقدم

سھا            سنة یحول دون طم ا  ،كما أن تضمن ھذه الممارسات والنصوص في القرآن وال ى  ، أو التلاعب فیھ  عل
سة أو      ،ھ الحكومات من قوانینعنقیض ما یحدث لما تض   ھ كنی یس ل إن الإسلام ل ده    أ وأخیرًا ف روس یحتكر وح كلی

  .قدم رأیھ ویدلي بحجتھ فكل مسلم رشید عامل أو صاحب عمل یمكن أن ی،حق التأویل والتفسیر

سیجً         اك ن ن ھن ات العمل ولك د علاق صلد لتحدی اس ال یس إلا الأس دل ل ى أن الع شابكاً عل ة  ا مت  ووشائج وثیق
ل   احب العم ل وص ین العام ا ب ربط م دة ت شاعر واح اً مواتیً  ،وم شتركاً ومناخ عیدًا م د ص ل وتوج ذلل ك ث ت ا بحی
  . حسناًبولاًالصعوبات وتحل كل المشكلات ویتقبل الطرفان ذلك ق

ا             ٨ م یجاوزوھ ات ل وا عشر آی  ــ الجمع بین العلم والعمل من خصائص الإسلام وقد كان الصحابة إذا تعلم
ون      ،حتى یعلموا ما فیھا من العمل      ا لا یفعل ون م ھِ     «وتوعد القرآن الكریم أشد الوعید الذین یقول دَ اللَّ اً عِنْ رَ مَقْت  كَبُ

ب لا یخشع  « قدر ما استعاذت من »علم لا ینفع« واستعاذت الأحادیث من »أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ      وحرص  »قل
ة        ن ناحی ة م عدد كبیر من الأئمة على الجمع ما بین التدریس والفتوى والتألیف من ناحیة وممارسة حرفھم الیدوی

ات                    ،أخرى ین دراس ا ب ي الأزھر یجمعون م ان الدارسون ف ك وك ى ذل  ،ھم وحرفھم  وأسماؤھم وسیرھم شاھدة عل
  . أو یستخدم لمجرد الجدل والمراد والزھو في النارواعتبر الإسلام أن كل علم لا یستھدف عملاً

ة   إن الإسلام   ،ومن ناحیة ثانی ور        إ ف ى الن ات إل ن الظلم اس م ذ الن ا جاء لینق ة    ،نم اب والحكم یعلمھم الكت  ،ول
ھ  ،ى الملائكةوفضل االله تعالى آدم عل ،واعتبر أن مداد العلماء كدماء الشھداء       وجعلھم یسجدون لھ لأنھ تعالى علم

ة             ،الأسماء كلھا  ن أن الملائك دیث ع ان الح ا ك ن ھن صاحبھ ؟ وم ة ل سجد الملائك ن أن ت م م  فأي تفضیل للعلم أعظ
  .»جنحتھا لطالب العلمأتضع «

ات وموجب                     ن توجیھ ف م ا توق ع م ف م ھ الإسلام توق ذي أوجب ل ال م والعم ین العل ا ب ع م ات ولكن ھذا الجم
ل      ــ وعادت المجتمعات الإسلامیة إلى التقلید الفرعوني ــ الیوناني        ،الإسلام م والعم ین العل ا ب  ، الذي كان یفصل م

  .ویجعل لكل واحد منھما مجالاً مستقلاً

  .ومن ھنا جاءت الكارثة

بح نوعً  م أص ن العل صل ع دما انف ل عن ة الیلأن العم ن الممارس ـا م اة والتلـ رق المحاك ؤدي بط ین دویة ت ق
  .ا في ازدراءـ وینظر إلیھ،دـوالتقلی
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ا  ء وإذا ارتبط بشي، یھیم في مجالات لا علاقة لھا بالعمل أو الحیاة  ،ا للجدل ولأن العلم أصبح موضوعً     منھ
  .تبفبالأوراق والك

ـ   وأدى ھذا إلى تقسیم طبقي اجتماعي ، وحرم العلم من تجربة ومعاناة العمل  ،لمـل من ھدایة الع   ـحرم العم  ـ
ن ا »المثقفین« و ،ل الذین لا یلمون بالعلم  ابین العم ما   ل ل الذین یأنفون م  ـعم س   !  ـ شلھا    وانعك ة ف ى التنمی ذا عل  ،ھ

ي واد     لأنھ جعل المخط   ات البحث العلمي ف ي واد آخر     ،طین وھیئ نھم اتصال ولا    ،والعمل والمصانع ف تم بی  لا ی
  .یجمع بینھم صعید مشترك

  . ویجمع بینھما»العلم« ةمللعمل توأیصحح ھذا الخطأ ویستكمل والإسلام 

رات        ــ إ  ٩ ودة     ٨ ،٧ ،٦ ،٥ن ھذه المقومات الأربعة التي أشارت إلیھا الفق ات الإسلامیة المفق ل المقوم  تمث
ـ  ، واستكمالھا یجعلنا نحصل على مفھوم جدید للعمل یمكن أن یتصدى لمعركة التخلف وینتصر فیھا  ،للعمل  وھو ـ

  .لى من ركیزتین یكفلان نجاح التنمیة من منطلق إسلاميـ الركیزة الأوـكما ذكرنا 

  .أما الركیزة الثانیة فھي السیاسات والضمانات التي تكفل سلامة مسار ونجاح تطبیق التنمیة

  :وقد یكفي في ھذا الموجز أن نذكر أمرین

ي جو حُ         :الأول ا ف ن ،ر أن توضع خطة التنمیة ویتم تطبیقھ اھیر    ، معل سنى للجم ث یت وح بحی ات   مفت  وللھیئ
ص أو خطأ أو        ،الشعبیة أن تشارك في وضعھا أولاً    ن أي نق أول ع ن الكشف أولاً  ف ث یمك  ثم متابعة تطبیقھا بحی

ن أن               ،انحراف ة شعبیة یمك وى رقاب ذه الصحافة أق ود لأن ھ ا ودون أي قی  ویتطلب ھذا وجود صحافة حرة تمامً
  .تتابع الخطة

ة لحسابھ أو یھمل أو      وضع العقوبات الناجزة وا: والأمر الثاني  ستغل التنمی لرادعة وتوقیعھا على كل من ی
ـ أو             ،یخطئ الخطأ الجسیم   دفاع ـ ـ بحق ال ذا ـ سرعة دون أن یخل ھ ات بالصرامة وال ذه العقوب سم ھ  ویجب أن تت

و   ، وإذا كان قطع ید اللصوص لا یرضي بعض الناس  ،دالةـــماح للمتھمین باستغفال الع   ــالس د ھ دیل الوحی   فإن الب
   . لأن عقوبة السجن ــ حتى لو كان مدى الحیاة ــ عقیمة،كما تفعل الدول الاشتراكیة! إعدامھم 


